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  مطاعن الحاقدین في القرآن الكریم
  الوسائل والأسباب

  إعداد
  منى ردمان علي أحمد العبسي أ/

                                                                                       
  المقدمــة 

أنفسنا  إن الحمد الله نحمده تعالى ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ، ونعوذ باالله من شرور   
وسیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضلّ لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدًا، وأصلي 

وصحبھ  وأسلم على البشیر النذیر محمد بن عبد االله الصادق الأمین، وعلى آلھ وأزواجھ،
  أجمعین، ومن سار على نھجھم إلى یوم الدین، أما بعد:  

زة الخالدة، بھا صلح أمر الأولین، وسیصلح بھا أمر فإن كتاب االله عز وجل ھو المعج    
الآخرین، إن ھم ساروا على نھجھا، واھتدوا بھداھا، تلك المعجزة التي وقف ضدھا أعداء 
الدین منذ نزولھا على الحبیب المصطفى الأمین، وإلى الیوم والغارات تشن حولھا، وما ذاك 

إن ھي تمكنت منھا، فما كان منھم إلا أن بذلوا  وھذا إلا للعلم الیقین بمدى تأثیرھا على القلوب
إبطالھا، مخفین وراء ذلك أھدافًا یسعون  -بزعمھم –كل ما في وسعھم للنیل منھا، محاولین 

لتحقیقھا للوصول إلى غایات رسموھا لأنفسھم، لكن نور االله غالب على من أراد إطفاءه، فقد 
استجدت محاولات الطعن في كتاب االله، قیض االله لھذا الدین من یدافع عن حماه، وكلما 

وجدت أمامھا حملات أبرزت وسائلھا، وأسبابھا، وأھدافھا، لیتم اتقاؤھا، وقد جاء موضوع 
ھذا البحث، لبیان ما أثیر حول كتاب االله من مطاعن، فكان عنوانھ:(مطاعن الحاقدین في 

یلھمني الصواب، وأن یمن  .الوسائل والأسباب)، ھذا وإني أسأل االله جل في علاه أن.القرآن.
  عليّ بفضلھ، ویعلمني ما ینفعني، وینفعني بما علمني، ھو أكرم مسؤول وخیر مأمول.

  

  وسبب اختیاره:   أھمیة الموضوع
لا شك أن لھذا الموضوع أھمیة بالغة، كونھ یكشف عن مخططات اشتغلت بالطعن في    

بابھ الكامنة وراء ھذه الوسائل، كتاب االله عز وجل، فالمرء حین یتبین وسائل عدوه، وأس
یستطیع إلى حد كبیر الحد منھا، والوقوف ضدھا، والحذر منھا، كیف وھذه الأسباب وتلك 
الوسائل قد طعنت في أغلى ما یملكھ المسلم، كتاب االله العزیز، ومن ھذه الأھمیة التي شملھا 

  الموضوع جاء سبب اختیاره.
  

  أھداف البحث:
  التي استخدمھا أعداء القرآن لتشویھ صورتھ أمام العالمین.إبراز أھم الوسائل ــ 
  معرفة أبرز الأسباب التي دفعت ھؤلاء الحاقدین للطعن في القرآن الكریم.ــ 
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  تحدید المشكلة: 
مشكلة البحث تدور حول دراسة الوسائل والأسباب التي استخدمھا الحاقدون  للطعن في 

  القرآن الكریم.
  

   الدراسات السابقة:
في حدود اطلاعي لم أقف على دراسة ھكذا عنوانھا (الطعن في القرآن الكریم وسائلھ     

وأسبابھ)، لكن محتوى ھذه الدراسة قد شملتھ العدید من المؤلفات والدراسات والمقالات،  
  ومن ھذه المؤلفات على سبیل المثال: 

ھجري والرد علیھا، د/عبد دعاوى الطاعنین في القرآن الكریم في القرن الرابع عشر الــ 
  م).2006 -ھـ1427( 1لبنان، ط -المحسن بن زین المطیري، دار البشائر الإسلامیة، بیروت

 -ھـ1427(     1ماذا یرید الغرب من القرآن، د. عبد الراضي المحسن، مجلة البیان، طــ 
  م).2006

اھیم رضوان، دار آراء المستشرقین حول القرآن وتفسیره دراسة ونقد، د. عمر بن إبرــ 
  م).1992 -ھـ1413( 1الریاض، ط -طیبة

  أسرار الھجوم على الإسلام، د.علي بن علي الشدي، دار الوطن للنشر.ــ 
  محاولات ساقطة لمعارضة القرآن وسب نبي الإسلام،  -ھجوم الإنترنت على القرآنــ 
 أ.د. توفیق علوان، دار بلنسیة.  
المؤلفات أو كلھا لم تجمع بین الوسائل والأسباب، فربما وعلى حدود الإجمال فإن أحد ھذه   

انفردت بأحدھما دون ذكر للآخر، مع أھمیة أن تكون ھناك دراسة شاملة وجامعة لكل من 
  ستتضمنھ ھذه الدراسة. -بإذن االله تعالى -الوسائل والأسباب تحت عنوان واحد، والذي 

  

  منھج البحث: 
النقدي، حیث قمت ببیان الوسائل التي استخدمت قدیمًا  اتبعت في البحث المنھج التحلیلي  

وحدیثًا للطعن  في القرآن، والأسباب الكامنة وراء تلك الوسائل، مع بیان حقیقة ھذه الأسباب، 
  والرد على تلك الوسائل، وبیان ضعفھا.

  

  البحث:  خطة
  واشتملت على مقدمة، وفصلین، وخاتمة، وفھارس، وبیان ذلك كالتالي:

  ة وشملت: المقدم
أھمیة الموضوع وسبب اختیاره، وأھداف البحث، وتحدید المشكلة، والدراسات السابقة،   

  ومنھج البحث، ومحتویات البحث.
  لفصل الأول: الطعن في القرآن الكریم وشمل:ا

  المبحث الأول: تعریف الطعن في القرآن الكریم.
  ه منذ عھد النبوة.المبحث الثاني: تاریخ الطعن في القرآن الكریم واستمرار
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  الفصل الثاني: وسائل وأسباب الطعن في القرآن الكریم وشمل: 
  المبحث الأول: وسائل الطعن في القرآن الكریم والرد علیھا.

  المبحث الثاني: أسباب الطعن في القرآن الكریم وبیان حقیقتھا
  الخاتمة واشتملت على أھم النتائج والتوصیات.

    

  ویشمل: : في القرآن الكریم الطعن :  الفصل الأول 
  المبحث الأول: تعریف الطعن في القرآن الكریم.

  المبحث الثاني: تاریخ الطعن في القرآن الكریم واستمراره منذ عھد النبوة.
  

                              : تعریف الطعن في القرآن الكریم   المبحث الأول
o  :تعریف الطعن  

طعن في السن یطعُن بالضم طعنًا. وطعن فیھ بالقول: یطعن "[طعن]: طعنھ بالرمح، و    
  .)2(یعنى في أعراض الناس" )1(أیضا طعنًا وطعنانا، وفى الحدیث: "لیس المؤمن بالطعان"

  .)3("وھو یكونُ بالحَرْبة والسِّكْین، والعُود، وقیل: الطّعنان باللسان، والطّعْن بالرمح"   
ومعنوي: فالحسي: بمعنى الضرب بآلة حادة، حسي،  :"إذن لكلمة طعن: معنیان   

كالخنجر، والمعنوي: بمعنى القدح في الشيء، سواء كان نسبًا، أو كتابًا، أو شخصًا، أو 
  .)4(غیر ذلك"

o :تعریف القرآن في الاصطلاح  
المكتوب في المصاحف،  -صلى االله علیھ وسلم- "كلام االله المعجز، المنزل على النبي    

  .)5(، المتعبد بتلاوتھ"المنقول بالتواتر
  مما سبق یمكن أن نستخلص تعریفًا لـ:    

  

 الطعن في القرآن الكریم:  
وھو القدح في كتاب االله عز وجل، بأي نوع من أنواع القدح، ونسبة ما لیس فیھ إلیھ،    

  لغرض من الأغراض، تتعلق بنوایا ھؤلاء القادحین. واالله أعلم. 
  
  

                           
، ب اب: ل یس الم ؤمن بالطع ان، ق ال البخ اري: ص حیح، تحقی ق: محم د          116/ 1) أخرجھ البخاري في الأدب المفرد: ج 1(

 م).1989 -ھـ1409( 3بیروت، ط -فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامیة
تحقی ق أحم د عب د الغف ور     ، 272/ 6) ینظر: الص حاح ت اج اللغ ة وص حاح العربی ة، إس ماعیل ب ن حم اد الج وھري: ج          2(

 م). 1987 -  ھ 1407(  4لبنان، ط –بیروت -عطار، دار العلم 
، ب اب: الطع ن ونعوت ھ،    53/ 2) ینظر: المخصص،  أبو الحسن علي بن إسماعیل الأندلسي، المعروف بابن س یده:  ج  3(

 م).1996ھـ 1417(1بیروت، تحقیق: خلیل إبراھیم جفال، ط –دار إحیاء التراث العربي 
) ینظر: دعاوى الطاعنین في القرآن الك ریم ف ي الق رن الراب ع عش ر الھج ري وال رد علیھ ا، د/ عب د المحس ن ب ن زی ن              4(

 م).2006 -ھـ1427( 1لبنان، ط -، دار البشائر الإسلامیة، بیروت25المطیري: ص: 
، تحقی ق: ف واز أحم د زمرل ي،     21/ 1) ینظر: مناھل العرفان في علوم القرآن، للش یخ محم د عب د العظ یم الزرق اني: ج      5(

 م).1995 -ھـ1415( 1بیروت، ط -دار الكتاب العربي
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          عن في القرآن الكریم واستمراره منذ عھد النبوة : تاریخ الط المبحث الثاني
                              

، وبدأ فیھا -صلى االله علیھ وسلم–منذ اللحظة الأولى التي نزل فیھا القرآن على رسول االله     
بالجھر بدعوتھ علیھ الصلاة والسلام، اتجھت نحوه دعاوى التكذیب، والاتھامات، 

على بیان  -صلى االله علیھ وسلم–وا بدعوتھ، على الرغم من حرصھ والافتراءات، ممن أشرك
  أن ذلك إنما تلقاه وحي یوحى إلیھ من ربھ سبحانھ وتعالى.

، وقال جل شأنھ: ]6} [النمل:  وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ{قال االله عز وجل:     
إلا أن المشركین  ،]2، 1رَیْبَ فِیھِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ } [السجدة:  ) تَنْزِیلُ الْكِتَابِ لَا1{الم (

، وبدؤوا یصبون التھم على -صلى االله علیھ وسلم-سعوا جاھدین لإبطال ما جاء بھ رسول االله 
، كل ذلك من أجل تحطیم دعوتھ، والتشكیك في -علیھ الصلاة والسلام –ما جاء بھ رسول االله 

 علیھ وسلم، فقالوا عنھ: كاھن، ساحر، شاعر، وقالوا عن القرآن: صدق نبوتھ صلى االله
سحر، أساطیر الأولین، شعر، تعلمھ من غیره، كذب مفترى من عند رسول االله صلى االله 

  علیھ وسلم!
{وَلَمَّا والقرآن في ھذا كلھ قد سطر عنھم ھذه الافتراءات التي نسبوھا إلیھ، قال جل شأنھ:    

وَإِذَا تُتْلَى {وقال عنھم:  ،]30} [الزخرف:  قَالُوا ھَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِھِ كَافِرُونَ جَاءَھُمُ الْحَقُّ
، ]31[الأنفال: عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ ھَذَا إِنْ ھَذَا إِلَّا أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ } 

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ ھُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ {بَلْ وقال عز من قائل: 
{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّھُمْ یَقُولُونَ إِنَّمَا یُعَلِّمُھُ ومما سجل عنھم أیضًا قولھم:  ،]5الْأَوَّلُونَ } [الأنبیاء: 

ا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ قَالُوا مَا ھَذَا إِلَّا رَجُلٌ یُرِیدُ {وَإِذَوقال عنھم:  ،]103بَشَر} [النحل: 
حَقِّ لَمَّا أَنْ یَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ یَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا ھَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلْ

  . ]43} [سبأ: مُبِینٌ جَاءَھُمْ إِنْ ھَذَا إِلَّا سِحْرٌ 
إذن ھم في ھذا كلھ یشككون في المصدر الإلھي للقرآن، وأنھ منزل من عند االله عز       

وجل، على الرغم من تأثرھم بسماعھ كثیرًا، لكن المكابرة، والعناد، وحرصھم على اتباع ما 
شغاف ورثوه من آبائھم، من عبادة الأصنام، كل ذلك حال دون وصول ھذا التأثر إلى 

  قلوبھم!
–ما جاء عن الولید بن المغیرة قولھ عن القرآن، بعد أن جاء إلى رسول االله  )6(من ذلك   

رادا بذلك  -وسمع منھ، فرق قلبھ، وعاد إلى قومھ، وقال قولتھ الشھیرة -صلى االله علیھ وسلم
جزه مني، على أبي جھل حین راجعھ: " واالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم بر

ولا بقصیده، ولا بأشعار الجن، واالله ما یشبھ الذي یقول شیئًا من ھذا، وواالله إن لقولھ لحلاوة، 
وإنھ لیحطم ما تحتھ، وإنھ لیعلو ولا یعلى! قال: واالله لا یرضى قومك حتى تقول فیھ، قال: 

ذَرْنِي {  فدعني حتى أفكر فیھ، فلما فكر، قال: ھذا سحر یأثره عن غیره"، فنزلت الآیات:

                           
، تق دیم الش یخ: خلی ل    195/ 29) ینظر: جامع البیان ع ن تأوی ل آي الق رآن، لأب ي جعف ر محم د ب ن جری ر الطب ري: ج          6(

 المیس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.
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} فَقَالَ إِنْ ھَذَا إِلَّا سِحْرٌ یُؤْثَرُ{إلى قولھ عز وجل: ، ]11} [المدثر: وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا 
  .] 24[المدثر: 

"أیضًا جاء الطعن في القرآن الكریم على أیدي حسدة الناس الذین لم یھتدوا بھدي القرآن،     
لى التقول على القرآن، منذ تنزل، كما جاء في ا إأومن الیھود والنصارى والمجوس، الذین لج

عن ابن عباس رضي االله قال: ((أتى النبي  )8(والسیوطي)7(الأثر الذي أخرجھ ابن جریر
صلى االله علیھ وسلم ابن مشكم في عامة من یھود سماھم، فقالوا: كیف نتبعك، وقد تركت 

التوراة، فأنزل علینا كتابًا نعرفھ،  قبلتنا، وإن ھذا الذي جئتنا بھ لا نراه متناسقًا كما تناسق
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ {وإلا جئناك بمثل ما تأتي بھ، فأنزل االله: 

ح أن ، فاتض]88[الإسراء:  ھَذَا الْقُرْآنِ لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیرًا }
  .)9(الیھود أول من طعن في تناسق القرآن"

رجلٌ كان یسأل عن  -رضي االله عنھ –ثم برز أیضًا في زمن الخلیفة عمر بن الخطاب    
متشابھ القرآن، حكى الإمام الدارمي في سننھ، ھذه القصة بسنده، حیث قال: "إن صبیغ 

تى قدم مصر فبعث بھ عمرو العراقي جعل یسأل عن أشیاء من القرآن في أجناد المسلمین؛ ح
بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب، فقرأه فقال: أین الرجل؟ فقال: 
في الرحل، قال عمر: أبصر أن یكون ذھب، فتصیبك مني بھ العقوبة الموجعة، فأتاه بھ، فقال 

، ثم )10(برةعمر: تسأل محدثة، فأرسل إلى رطائب من جرید، فضربھ بھا حتى ترك ظھره و
تركھ حتى برأ، ثم عاد لھ ثم تركھ، حتى برأ فدعا بھ لیعود لھ، قال: فقال صبیغ: إن كنت ترید 
قتلي فاقتلني قتلاً جمیلاً، وإن كنت ترید أن تداویني، فقد واالله برئت. فأذن لھ إلى أرضھ، 

رجل، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا یجالسھ أحد من المسلمین، فاشتد ذلك على ال
  .)11( فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت توبتھ، فكتب عمر أن یأذن للناس بمجالستھ))

ثم إنھ بعد ذلك بزمن، شاع وبرز من یشكك في القرآن الكریم، ویدعي التعارض بین     
من القول بذلك، فقیض االله لھم من یرد  )12(آیاتھ، وأنھ متناقض، كالذي اشتھر على ید الزنادقة

                           
 .198/ 15) ینظر: المرجع السابق: ج 7(
، ضبطھ وصححھ الأستاذ أحم د عب د الش افي،    131) ینظر: لباب النقول في أسباب النزول، جلال الدین السیوطي: ص 8(

 لبنان. –دار الكتب العلمیة، بیروت 
 ، مكة المكرمة.6) ینظر: آراء العلماء في تحدید أوجھ الإعجاز، د. عبد االله القرني: ص  9(
واالله أعلم؛ لأن الوبرة أنثى حیوان لونھ بین الغبرة والس واد. ینظ ر: المعج م    ) كنایة عن تغیر لونھ من شدة الضرب،  10(

  ، باب: الواو، تحقیق: مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة.1008/ 2الوسیط، لإبراھیم مصطفى، وآخرین: ج
بی روت،   –ي ، تحقی ق : ف واز زمرل ي، وآخ ر مع ھ، دار الكت اب العرب        67/ 1)  سنن الدارمي، أبو محمد الدارمي: ج 11(

  44ھـ)، ومثلھا قصة مسائل نافع ابن الأزرق مع ابن عباس.ینظر: دعاوى الطاعنین:ص1407( 1ط
)  زندق: الزندیق: القائل ببقاء الدھر، فارسي معرب، والزندقة: الضیق، وقیل: الزن دیق من ھ لأن ھ ض یق عل ى نفس ھ.        12(

ووحدانی  ة الخ  الق. ینظ  ر: لس  ان الع  رب، لاب  ن منظ  ور:   وف  ي التھ  ذیب: الزن  دیق مع  روف، وزندقت  ھ أن  ھ لا ی  ؤمن ب  الآخرة 
ھ ـ. ق ال الإم ام ال ذھبي ف ي می زان الاعت دال: "عب د االله ب ن س بأ م ن غ لاة             1405 -، باب: زندق، أدب الح وزة  147/ 10ج

 الزنادقة، ضال مضل.أحسب أن علیا حرقھ بالنار، وقد قال الجوزجانى: زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمھ عند
، تحقی  ق عل  ي محم  د البج  اوي، دار 193/ 2عل  ي، فنھ  اه عل  ي بع  د م  ا ھ  م ب  ھ".ینظر: می  زان الاعت  دال، لمحم  د ال  ذھبي: ج 

  لبنان. –المعرفة للطباعة والنشر بیروت 
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ھذه، على ید إمام أھل السنة والجماعة، في رسالة عنونھا بـ: (الرد على الزنادقة دعواھم 
  .)13(والجھمیة) فیما شكت فیھ من متشابھ القرآن، وما ادعوه من تعارض آي القرآن

وھكذا كلما تجددت ھذه المطاعن، فإن االله عز وجل یقیض لھذا الدین من یدافع عن حماه،     
وفي ذلك یقول الإمام أحمد بن حنبل رحمھ االله: إن االله قد "جعل  ضد الطاعنین والمفترین،

في كل زمان فترة من الرسل بقایا من أھل العلم، ینفون عن كتاب االله تحریف الغالین، 
وانتحال المبطلین وتأویل الجاھلین، الذین عقدوا ألویة البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فھم 

اب، مجمعون على مفارقة الكتاب، یقولون على االله، وفي مختلفون في الكتاب، مخالفون للكت
االله، وفي كتاب االله بغیر علم، یتكلمون بالمتشابھ من الكلام، ویخدعون جھال الناس بما 

  .)14(یشبھون علیھم"
  

  ویضم :  سائلھ...وأسبابھ... والطعن في القرآن الكریم :  الفصل الثاني
  ـــرآن الكــریم والرد علیھا.المبحث الأول: وســائل الطعــن فـي الق

  المبحث الثاني: أسباب الطعن في القرآن الكریم وبیان حقیقتھا.
  

           : وسائل الطعن في القرآن الكریم والرد علیھا المبحث الأول
جحودًا وإنكارًا، منذ نشأتھا، واختلفت  -صلى االله علیھ وسلم–لقیت دعوة رسول االله      

نكار، في النیل مما جاء بھ، وھو القرآن الكریم، ولقد سبقت الإشارة وسائل ھذا الجحود والإ
إلى طرف یسیر من ذلك، عند الحدیث عن تاریخ الطعن في القرآن، وفیما یلي استعراض 

  لتنوع ھذه الوسائل التي استخدمھا الطاعنون، في كتاب االله الكریم، 
  بعد ذلك:سواء من ذلك: ما استخدمھ المشركون قدیمًا، أو ما جاء 

الافتراءات، والمزاعم الباطلة، والتھم التي وجھت إلى ھذا القرآن، وإلى النبي صلى االله  -
علیھ وسلم، من ذلك ما رماه بھ مشركو مكة من السحر، والكذب، واختلاق القرآن من تلقاء 

  نفسھ، وتعلمھ من غیره، وكل ذلك قد سبقت الإشارة إلیھ.
 )54(الكھف: ) وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلا:(قولھ تعالى "قال ابن زید، فيالجدل بالباطل:  -

مَا ھَذَا (قال: الجدل: الخصومة، خصومة القوم لأنبیائھم، وردّھم علیھم ما جاءوا بھ. وقرأ: 
 )، ومما قرأ:33(المؤمنون:  )إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْھُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ)

 ))لو نزلنا علیك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأیدیھم لقال الذین كفروا إن ھذا إلا سحر مبین((
 . )15( )"7(الأنعام: 

                           
) رد علیھم في كتابھ ھذا اثنین وعشرین مسألة، ادعوا فیھا أن الق رآن متن اقض ف ي آیات ھ. ینظ ر: ال رد عل ى الزنادق ة          13(

، تحقی   ق: ص   بري ب   ن س   لامة ش   اھین، دار الثب   ات للنش   ر والتوزی   ع،   92 -60ی   ة، للإم   ام أحم   د ب   ن حنب   ل: ص والجھم
 م).2003 -ھـ1424(1ط
  .56-55) ینظر: المرجع السابق: ص 14(
  .49 -48/ 18) ینظر: تفسیر الطبري: ج 15(
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ذلك أیضًا: "مجادلتھم في شأن االله واصطفائھ النبي من العرب دونھم، وقولھم لو أنزل ومن   
لوا لولا نزل ھذا القرآن على رجل من وقا (االله على أحد لأنزل علینا، كما في قولھ تعالى: 

  .)16( ]"31[الزخرف:  )القریتین عظیم
استخدموا وسائل لـ"صد الناس عند تلاوة القرآن الكریم، وذلك بالتصفیق، والتصفیر،  -

وإثارة الشكوك حولھ، ظنا منھم أن ذلك مجلبة للغلبة والنصر، كما حكى ذلك القرآن عنھم، 
]"26[فصلت:  )فروا لا تسمعوا لھذا القرآن والغوا فیھ لعلكم تغلبونوقال الذین ك(قال جل شأنھ: 

 )17(. 
"قال مجاھد: (والغوا فیھ) یعني: بالمكاء والصفیر، والتخلیط في المنطق على رسول االله       

  .)18(إذا قرأ القرآن قریش تفعلھ" -صلى االله علیھ وسلم -
ولھم أن النبي كاذب، وساحر، وما شابھھ، أما الرد على مثل ھذه الوسائل التي اتخذت، كق    

فیأتي مما سطرتھ أقوالھم أنفسھم، فھذا أبو جھل یجیب عن سؤال وجھ إلیھ عن صدق النبي 
: یا خال ھل -وكان خالي -صلى االله علیھ وسلم: "قال المسور بن مخرمة: قلت لأبي جھل 

ابن أختي، لقد كان محمد وھو  كنتم تتھمون محمدا بالكذب قبل أن یقول مقالتھ؟ فقال: واالله یا
  . )19(شاب یدعى فینا الأمین، فلما وخطھ الشیب لم یكن لیكذب!"

أما اتھامھم للقرآن بأنھ مما تعلمھ من غیره، فلماذا لا یستطیعون أن یأتوا بمثلھ، وقد       
  تحداھم القرآن بذلك، أم أنھم وقفوا عاجزین أمامھ!

یبطل ھذا الزعم،  صلى االله علیھ وسلم، فإن في القرآن ماوأما قولھم إنما ھو افتراء محمد    
  ].45 -44[الحاقة:  )ولو تقول علینا بعض الأقاویل لأخذنا منھ بالیمین(:قال تعالى

، فكیف یُقال بعد ذلك أنھ من )20(ومعنى: (تَقَوَّلَ) أي: "تكلف وأتى بقول من قبل نفسھ"    
  في الآیة! تلقاء نفسھ، وقد حوى ما سبقت الإشارة إلیھ

ویبدو أن مشركي قریش ومن سار على نھجھم، في الإنكار فیما تلت ذلك من العصور،      
قد ھیأوا الأرض الخصبة لانتشار مثل ھذه المطاعن حول القرآن الكریم، بل ربما الزیادة 
علیھا، فمھما تعددت ھذه المطاعن، وأخذت أشكالاً، وألوانًا، إلا أنھا في النھایة تصب في 

–لتقى واحد ھو النیل من القرآن الكریم، وفیما یلي عرض لبعض الوسائل التي استخدمت م
  للطعن في القرآن الكریم:  -فیما بعد

لقد أثیرت الشبھات الطاعنة في القرآن الكریم من نواحٍ عدة، واتخذت وسائل برزت من    
  خلالھا، لذا یمكن تصنیفھا من حیث الوسائل، والرد علیھا إلى: 

  
  

                           
  ، دار الفكر.397/ 1تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي: ج) ینظر:  16(
  م).2006 -ھـ1427( 1، مجلة البیان، ط116نظر: ماذا یرید الغرب من القرآن، د. عبد الراضي المحسن:ص: ) ی 17(
  . م)1992 -ھـ1412لبنان، ( -،  دار المعرفة، بیروت105/ 4ینظر: تفسیر ابن كثیر: ج)  18(
: زائد النشیري، دار ع الم  ، تحقیق200 -199ینظر: جلاء الأفھام في فضل الصلاة والسلام على خیر الأنام: ص   ) 19(

  .الفوائد
، تحقی  ق: ھش  ام البخ  اري، دار ع  الم الكت  ب،     18/275ینظ  ر:  الج  امع لأحك  ام الق  رآن، أب  و عب  د االله القرطب  ي: ج     )  20(

  .م) 2003 -ھـ 1423المملكة العربیة السعودیة، ( -الریاض
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 رجمة القرآن الكریم: ت - أ 
، وعن اللغات التي تُرجِم إلیھا )21(وبغض النظر عن تاریخ ھذه الترجمة التي نشأت قدیمًا  

، نجد أنھا كلھا تصب )23(، فإنھ من خلال الاطلاع على دوافع ھذه الترجمات)22(القرآن الكریم
  في قالب واحد ھو النیل من القرآن الكریم.

طعن في القرآن الكریم من خلال الترجمة نفسھا، وتصنیفھا ویمكن أن نستخلص وسائل ال   
  إلى التالي: 

"قطع العلاقة نھائیًا بین النص الأصلي والنص المترجم، على ید إحدى الترجمات  -
  .)24(اللاتینیة التي تعرض لھا القرآن الكریم"

 "عنونة الترجمات: حیث وضع المترجمون على أغلفة ترجماتھم للقرآن الكریم عناوین -
تشكل بذاتھا مادة في الجدل في القرآن، حیث نفت الصلة بین القرآن الكریم، وبین الوحي 

 : (القرآن أو قانون المسلمین لمحمد بن عبد االله.-على سبیل المثال–السماوي، من ذلك 
المقدمات والملاحق: حیث أضاف المترجمون إلى نصوص ترجماتھم للقرآن الكریم  -

ارحة لیست لمضمون النص المترجم، بل إنھا مطاعن في مقدمات تفسیریة، وملاحق ش
أصالتھ، وسخریة من محتواه، ومحاولات للحط من قدره، وبدءًا من ترجمات القرن العشرین 

 نحت مقدمات الترجمات منحى التشكیك في سلامة النص القرآني!
 التلاعب بالترجمة: وذلك من خلال:  -

حیث عاملوا النص معاملة المؤلفات  تصدي غیر المؤھلین لھذا العمل غیر الھین، - أ 
  البشریة.

 بالنظر إلى ھدفھا نجده یكمن في ليّ النص وتمزیقھ. -ب 
 إزاحة الآیات من مكانھا التوقیفي. -ج 
 عرض النص كما یراه المترجم، لا كما تقتضیھ آیاتھ وألفاظھ. -د 

  التقدیم والتأخیر والحذف والإضافة. -ھـ 
تكریس فكرة بشریة النص القرآني، التي تجعل نصھ المحاكاة والتقلید: والھدف من ذلك:  -  

بشریًا قابلاً للمشاكلة، كما فعل ذلك أحد القساوسة الأسبان الذي تھجم على القرآن من خلال 
  )25( تقلید إحدى سوره!"

أما الرد على ھذه الوسیلة، فبالنظر إلى المنھج الذي اُتبع في ترجمة القرآن الكریم، ھل كان    
سلیمًا، یھدف إلى الوصول إلى المعاني الحقیقیة للنص القرآني، أم كان لھا ھدف  منھجًا علمیًا

  آخر، ترتضیھ نفوس ھؤلاء المترجمین؟

                           
اخل أحد الأدیرة النصرانیة في فرنسا. ینظ ر:  م، وكانت باللغة اللاتینیة، د1143یرجع تاریخ أول ترجمة، إلى عام )  21(

  .19ماذا یرید الغرب من القرآن: ص
  .18قیل إن عدد اللغات التي ترجم إلیھا القرآن الكریم إحدى وعشرین لغة. ینظر: المرجع السابق: ص)  22(
  بإذنھ تعالى.ستأتي إلیھا الإشارة عند الحدیث على أسباب الطعن في القرآن الكریم في المبحث الثاني )  23(
  .24ھذا على سبیل المثال، وإلا فغالبیة الترجمات طعنت بقوة في النص القرآني. ماذا یرید الغرب من القرآن: ص)  24(
  ، باختصار، وتصرف یسیر.51 -41ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: ص )  25(
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تجیب على ھذا السؤال الصحف البلغاریة، حیث نوھت بالترجمة المشوھة التي قام بھا    
عن قرآنھم  (أرنسي ھوبھ)، قائلة: "لقد فعلھا ذلك الألماني (ھوبھ)، وسنفصل المسلمین

  . وھذه إحدى اعترافاتھم أنفسھم!)26(بترجمتنا البلغاریة الجدیدة"
  وبملاحظة المنھج الذي اتبع في ھذه الترجمة، یُلاحظ أنھ قام على قواعد، ھي:    

"محاولة ترجمة النص ولیس المعنى، وھذا باعتراف بعض المترجمین أنفسھم، حیث  - أ 
"قصدت أن أقدم للقارئ نسخة من القرآن : -متحدثًا عن مقصود ترجمتھ–قال أحدھم 

  .)27(بالإنجلیزیة المعاصرة"
إن الترجمة الحرفیة وھذه الترجمة قد تكلم فیھا العلماء، قال الدكتور محمد حسین الذھبي: "  

للقرآن، لا یمكن أن تقوم مقام الأصل في تحصیل كل ما یُقصد منھ، فالترجمة الحرفیة بالمثل: 
القرآن بلغة أخرى تحاكیھ حذواً بحذو بحیث تحل مفردات الترجمة  معناھا أن یُترجَم نظم

محل مفرداتھ، وأسلوبھا محل أسلوبھ، حتى تتحمل الترجمة ما تحمَّلھ نظم الأصل من المعاني 
المقیدة بكیفیاتھا البلاغیة وأحكامھا التشریعیة، وھذا أمر غیر ممكن بالنسبة لكتاب االله 

   .)28(العزیز"
ربي في الترجمة، وذلك من خلال الاعتماد على التراجم الأوروبیة "إغفال النص الع -ب 

السابقة، فكل ترجمة، كانت تترجم عن التي سبقتھا، وھذا أدى إلى إغفال الأصل القرآني، 
  وھذا أیضًا بتصریح جاء من بعضھم.

إعادة ترتیب سور القرآن الكریم: رغم أنھ من أبجدیات الترجمة التزام المترجم نقل  -ج 
لمادة المترجمة، وترتیبھا كما جاءت في الأصل، وھذا في النص الإنساني، ناھیك نظام ا

ن تجاوزوا ھذا یعن صرامة ھذا الالتزام في الكتب المقدسة، إلا أن ھؤلاء المترجم
  )29( الالتزام!"

كل ھذه الأسباب، وغیرھا مجتمعة أدت إلى وھن ھذه الترجمات، وبالتالي الوقوف ضدھا    

  ة من وسائل الطعن في القرآن الكریم.وسیلواعتبارھا

 الدراسات الغربیة التي أنشئت حول القرآن الكریم: ویمكن تصنیفھا إلى اتجاھین: -2

والتي كان من أھدافھا الأساسیة أنھا  )31(، ودراسات تبشیریة)30("دراسات استشراقیة      

  تزعم وتحوم حول  أن:

                           
  .50المرجع السابق: ص)  26(
  .52المرجع السابق: ص)  27(
  القاھرة. -، مكتبة وھبة20 -19/ 1ر والمفسرون، د.محمد حسین الذھبي: ج) ینظر: التفسی 28(
  .55 -54) ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: ص 29(
) ویقصد بالاستشراق: دراسة الغربیین عن الشرق، من ناحیة عقائده، أو تاریخھ، أو آدابھ، ...إل ى غی ر ذل ك. ینظ ر:      30(

 1الری اض، ط  -، دار طیب ة 21/ 1دراس ة ونق د، د. عم ر ب ن إب راھیم رض وان: ج      آراء المستشرقین حول الق رآن وتفس یره   
  م).1992 -ھـ1413(
) والتبشیر ھو: عبارة عن مؤسسة تنصیریة، ھدفھا تنصیر المسلمین، من خلال العمل ضد الق رآن، والإس لام بش كل     31(

  ، بتصرف.136ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: ص  .عام
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  الإسلام ھرطقة مسیحیة. -      

  أخلاقي. محمد نبي مزیف لا -
القرآن تلفیق من كتب العھدین القدیم والجدید، (بمعنى التشكیك في مصدریة القرآن  -

 .)32( الكریم)"
وسائل لتنفیذ ھذه الأغراض ویمكن عدة وأنشئت آلاف الدراسات في ھذه الجوانب، واتخذت   

  إیجازھا بـ: 
تي تحدثت عن القرآن من "تألیف الكتب: سواء تلك التي أفردت للدراسة حول القرآن، أو تلك ال

  .)33(خلال ما تضمنتھ من دراسات أخرى حول الإسلام وعقیدتھ
تحقیق كتب التراث، سواءً تلك التي اھتمت بعلوم الشرق عامة، أو الإسلام خاصة في  -3

 .)34(وعلم الكلام"كل موضوع من مواضیع القرآن الكریم، والسنة، والفقھ، 
 ارف المتخصصة:"إصدار الدوریات والقوامیس ودوائر المع -4
ومن أبر الدوریات المتخصصة في الدراسات القرآنیة: مجلة العالم الإسلامي، التي أسسھا   

  ، ورأس تحریرھا مدة ستة وثلاثین عامًا.)35(القس الأمریكي (صمویل زویمر)
ومن أھم دوائر المعارف الغربیة التي تخصصت في ھذا المجال: دائرة المعارف الإسلامیة،  

  ل على إصدار طبعاتھا عتاة المستشرقین، والمبشرین.والتي یعم
: (إن نشر ھذا المعجم باللغة -واصفًا شر ھذه الدائرة–قال الشیخ محمد رشید رضا       

العربیة كما كتبھ واضعوه بدون تعلیق على ما فیھ من الأغلاط والمطاعن ومخالفة 
صحفھم؛ لأن ھذه قلما ینخدع الحقائق، ھو أضر من شر كتب دعاة النصرانیة (المبشرین) و

أحد من عوام المسلمین بما فیھا من الباطل، وأما ھذا المعجم المسمى (بدائرة المعارف) 
الإسلامیة المعزو أكثر ما نقل فیھ إلى كتب المسلمین؛ فإنھ یخدع أكثر القارئین لھ ممن 

مما فیھ، ویقل فیھم  یُعَدُّون من خواص المتعلمین؛ لأنھ یقل فیھم من یفرق بین الحق والباطل
  .)37( ")36()من یعلم أن مؤلفي ھذه الدائرة ممن یتربصون بھم الدوائر

"إنشاء عدد من كراسي تعلیم اللغة العربیة في الجامعات المختلفة، لتكون من أھم وسائل  -5
الجدل ضد الإسلام والقرآن، وأفضل الوسائل لتنصیر المسلمین، وبالفعل فقد تم ذلك، حیث 

كراسي لتعلیم اللغة العربیة، في أكبر جامعات أوروبا وھي : (باریس، أنشئت خمسة 

                           
  .142السابق: ص) ینظر: المرجع  32(
فم  ن الن  وع الأول: كت  اب الق  رآن، لریج  ي بلاش  یر، وم  ن الن  وع الث  اني: كت  اب عقائ  د الإس  لام، لھرم  ان اش  تیجلكر.     )  33(

  ، على التوالي.189، ص:110/ 1ینظر: آراء المستشرقین حول القرآن: ج
  .48 -47/ ص 1ینظر: المرجع السابق: ج)  34(
عن ھذا القس الأمریكي، وما الذي أث اره ح ول بع ض م ا نش ره ح ول الق رآن،         ینظر: ما ذكره الدكتور فضل عباس)  35(

  ، مكتبة درا العروبة.211كتابھ: مایقال عن الإسلام: ص
  .386/ 34ینظر: مجلة المنار، محمد رشید رضا: مجلد)  36(
  ، باختصار.153 -151ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: )  37(
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أكسفورد، بولونیا، سلامنكا، جامعة الإدارة المركزیة البابویة)، وعین للتدریس فیھا 
 .)39(")38(مدرسون كاثولیك

ویمكن الرد على ھذه الوسیلة، وھي الدراسات الغربیة التي أنشئت حول القرآن، باتجاھیھا:   
    یري، والاستشراقي بما یلي:التبش

بالنظر إلى ھذه الكتابات، والمنھجیة التي التزمتھا، "فقد اتجھت بشدة لحرب الإسلام    
وأھلھ، مبتدئین حربھم بالھجوم على القرآن الكریم، فقد صرح بذلك وزیر المستعمرات 

وسط مادام القرآن البریطانیة في القرن العشرین: (أنھ لن تستقر أقدام الإنجلیز في الشرق الأ
یتلى بین الشرقیین)، وترقت ھذه المناھج بعد أن ألبست ھذه الأفكار بثیاب العلم ومسوحھ، 

  فمن الملاحظ علیھا التالي: 
  أنھا شبھات ومطاعن كانت تطلق من المبشرین المتعصبین، ولغرض دیني. -
أو الإسلام  اعتمادھم على المراجع الواھیة، في كتاباتھم سواء عن القرآن بشكل خاص -

 بشكل عام، مثل كتب الأدب ونحوھا .
 وغیره.)40(اعتمادھم على كتب زملائھم من المستشرقین ككتابات (جولد تسیھر) -
وضع فكرة معینة في أذھانھم، ثم البدء بتصید الأدلة لإثباتھا على عكس المنھج العلمي  -

واقتطاع النصوص الاستدلالي، وغالبًا ما یضطرھم ھذا المنھج إلى الكذب والمغالطات 
 وتحریفھا.

دس بعضھم مقدارًا من السم في مؤلفاتھم، ولا یزیدون على ھذا المقدار، حتى لا  -
یستوحش القارئ، ولا تضعف ثقتھ بنزاھة المؤلف، كما فعل (بروكلمان) في كتابھ: تاریخ 
 الأدب العربي، حیث سار سیرًا منھجیًا، وعندما تحدث عن القرآن وجمعھ لم یستطع إخفاء

 العداء، فاعتبر القرآن أنھ نوبات صرع كانت تأتي لرسول االله صلى االله علیھ وسلم.
اعتمادھم على روایات مكذوبة، أو ضعیفة، أو قصص مختلقة أثناء حدیثھم عن الإسلام  -

 .)41(أو القرآن، أو نبي الإسلام علیھ الصلاة السلام
الجزئیة، والمسائل الفرعیة،  وتعمیمھم للحوادثاستنباط الأمر الكلي، والقواعد الكبرى  -

فنتج عن ذلك أخطاء جسیمة، من ذلك ما بنى علیھ بعض المستشرقین على وجود بعض 
الكلمات في القرآن متشابھة مع بعض اللغات الأخرى على أن القرآن لیس عربیًا، ومصدره 

 لغات ودیانات شتى.

                           
لنص  رانیة ف  ي الع  الم، وت  دعي أنھ  ا أم الكن  ائس ومعلم  تھن، ی  زعم أن مؤسس  ھا بط  رس      ) الكاثولی  ك: أكب  ر الكن  ائس ا  38(

الموس وعة المیس رة ف ي الأدی ان     الرسول، وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنیسة روما وتعترف بسیادة بابا روما علیھا. ینظر: 
  ھـ).1420( 4ة، ط، إشراف د. مانع بن حماد الجھني، دار الندوة العالمی47/ 2والمذاھب المعاصرة: ج

  .136ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: ص)  39(
ینظر: مخالفاتھ المنھجیة، واضطرابات النصوص الت ي یوردھ ا، والتن اقض بینھ ا، كت اب: ال رد عل ى جول د تس یھر          )  40(

  م).2002 -ھـ1423( 2، ط65 -27في مطاعنھ على القراءات القرآنیة، د. محمد حسن جبل: ص 
، دار 366،ص 232ا م ا ذك ره ال دكتور أب و ش ھبة ح ول ذل ك ف ي: م دخل لدراس ة الق رآن الك ریم: ص             ینظر: أیضً  )  41(

  م).1987 -ھـ1407( 3الریاض، ط -اللواء
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ذا جاءت أبحاثھم فجة لوحظ على كتاباتھم بشكل عام عدم النزاھة، والدقة، والتجرد؛ ل -
 . )42(ملیئة بالأخطاء"

  ومن الوسائل التي استخدموھا كذلك :  
 "استخدام الاستعمار الغربي مفكرین من المسلمین لھذا الغرض:  •

وقد تحقق لھم ھذا الغرض، ومن أبرز ھؤلاء المفكرین المحسوبین على الإسلام: الزعیم     
دعواه التي ادعاھا باسم الإصلاح والتقدمیة، مقدمة (السید أحمد خان) في الھند، والذي تعتبر 

، وبالفعل فقد ظھر بمظھر الطبیعیین الدھریین، ونادى بألا وجود )43(وتمھیدًا لنشأة القادیانیة
، -تعالى االله عما یقولون علوا كبیرًا–إلا للطبیعة العمیاء، وأنھ لیس لھذا الكون إلھ حكیم 

  . )44( رف الكلم عن مواضعھ، وبدل ما أنزل االله!"وكتب كتابًا في تفسیر القرآن، فح
وبالرد على ھذه الوسیلة، ننظر إلى المنھج الذي قامت علیھ ھذه الدعاوى، كدعوة السید   

خان، "حیث نادى بإعادة تأویل القرآن، وتطویع مفاھیم الإسلام لموافقة قیم الغرب وآرائھ، 
لقرآنیة، على سبیل المثال: فھمھ للألوھیة، بجرأة وصراحة، ومن ذلك فھمھ لبعض القضایا ا

كما ھي عند الفلاسفة، أنھا العلة الأولى، واالله خلق الكون والطبیعة، ووضع لھا قوانین، لكنھ 
  .)45(لا یتدخل في ھذه القوانین بعد ذلك! إلى غیر ذلك"

"ما یبث في لقاءات مختلفة عبر المحطات التلفزیونیة، أو عبر الصحف والمجلات  •
ؤتمرات، سواء التطاول على القرآن، أو نبیھ، أو الدین الذي جاء بھ، من ذلك ما أذیع في والم

م، عن ما یسمى بـ (جیري فال)، حیث قال: (كل ما علیك ھو 2002أحد البرامج في أكتوبر 
فقط أن تقرأ ما كتبھ محمد في القرآن، إنھ كان یدعو قومھ إلى قتل المشركین..إنھ رجل 

 .)46(درجة)"متعصب إلى أقصى 
 "ما یُنشر في المواقع الإلكترونیة من محاولات ضالة لمعارضة القرآن الكریم، كموقع:  •
)SURALIKELT-UK ومما نشروه فیھا زعمھم أن القرآن یدعو إلى عقائد شدیدة ،(

والعیاذ -الكفر والضلال، تدعو إلى أن المسیح ابن االله، أیضًا نشر سور یختلقونھا بأنفسھم 
في ھذا یحاكون من سبقھم ممن تقول على القرآن، كمسیلمة الكذاب، والأسود  وھم -باالله

  .)47(العنسي، وغیرھم"

                           
وینظ  ر م  ا كتب  ھ أن  ور الجن  دي ع  ن    ، ، باختص  ار وتص  رف 89 -75/ 1ینظ  ر: آراء المستش  رقین ح  ول الق  رآن: ج  )  42(

تي شملتھا، في كتابھ: سموم الاستشراق والمستشرقین في العل وم الإس لامیة:   أخطار ھذه الدراسات، والدوائر، والأخطاء ال
م)، وینظر: وحي االله حقائقھ وخصائصھ ف ي الكت اب والس نة نق ض     1985-ھـ1405( 2بیروت، ط -دار الجیل، 26 -7ص

  م).1999 -ھـ1419( 1سوریا، ط -، دار المكتبي40 -38مزاعم المستشرقین، د.حسن ضیاء الدین عتر: ص
م، بتخطیط من الاستعمار الإنجلی زي ف ي الق ارة الھندی ة، بھ دف إبع اد المس لمین        1900القادیانیة: حركة نشأت سنة )  43(

عن دینھم وعن فریضة الجھاد بشكل خاص، حتى لا یواجھوا المستعمر باسم الإسلام، ویعتبر: مرزا غلام أحمد القادی اني  
قادیانی  ة، إذن ھ  ي: دع  وة ض  الة، لیس  ت م  ن الإس  لام ف  ي ش  يء، وعقی  دتھا   م أداة التنفی  ذ الأساس  یة لإیج  اد ال1908ـ   1839

  .419 – 416/ 1تخالف الإسلام في كل شيء، أفتى علماء الإسلام بكفرھم. ینظر أیضًا معتقداتھا: الموسوعة المیسرة: ج
ر، مكتب ة وھب ة،   ، باختص ا 30 -27ینظر: الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي، د.محم د البھ ي: ص  )  44(

  ).4ط(
  .320/ 2ینظر: آراء المستشرقین حول القرآن: ج)  45(
  باختصار، د.علي بن علي الشدي، دار الوطن للنشر. 5، 4) ینظر: أسرار الھجوم على الإسلام: ص  46(
 -5ن: محاولات ساقطة لمعارضة القرآن وس ب نب ي الإس لام، أ.د. توفی ق عل وا      -ینظر: ھجوم الإنترنت على القرآن) 47(

  ، باختصار، دار بلنسیة.12
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  : )48(ویمكن الرد على ھذه الوسیلة من خلال التالي   
، لمن یظن بھم عقیدتھ بالشكوى الفوریةیجب على كل قادر ومتابع للأمر أن یدافع عن  -

 صلاحیة للمراجعة لھذه البرامج والمواقع الكافرة. القدرة على سد ھذا الباب جملة، ممن لھم ال
 التوجھ لكل قناة وكل موقع إسلامي لفضحھا، وفضح أغراض ھذه المواقع. -
 - ما أمكن–الكتابة إلى الصحافة ووسائل الإعلام العربیة والأجنبیة باللغات جمیعھا  -

 لمقاومة موجة التھجم على كتاب االله الكریم.
علام المرئیة والمسموعة، والتعرف على ما یستجد من عقد الندوات في وسائل الإ -

  تطورات في ھذه المجالات الإعلامیة، إلى غیر ذلك.
  

  : اسباب الطعن في القرآن الكریم وبیان حقیقتھا المبحث الثاني
إن الناظر لوسائل الطعن في القرآن الكریم، منذ أن نزل على رسول االله صلى االله علیھ    

 المطاعنذا، یتیقن أن ھناك أسبابًا كانت وراءھا، والتي كان نتیجتھا تلك وسلم، وإلى یومنا ھ
  التي سلطت على كتاب االله العزیز.

  وھذه الأسباب یمكن بیان حقیقتھا من خلال تصنیفھا ضمن دوافع عدة، وھي كالتالي:    
  

  أولاً دوافع نفسیة:
  وتتمثل في الأسباب التالیة:   
تحریفھا، "لستر مكابرتھم ولدفع ما ظھر من الغلبة علیھم. عملوا على تزییف الحقائق، و -

،كما جاء عن كفار قریش، ومن )49(وھذا شأن المغلوب المحجوج أن یتعلّق بالمعاذیر الكاذبة"
  جاء بعدھم إلى یومنا ھذا، من إلصاق التھم بكتاب االله، ورسولھ صلى االله علیھ وسلم.

  التعنت، ومعاندة الحق حتى بعد ظھوره.  -
الأسباب أن القرآن الكریم، سفھ أحلام المشركین، وفرق كلمتھم، فلم یعد لھم شأن  ومن -

 فكرسوا كل جھودھم في النیل منھ.
من ذلك أیضًا: الاغترار بالأموال، مما أدى إلى معارضة ھذا القرآن، بحجة عدم نزولھ  -

 على أحد أشراف قریش.
للطعن في  -ذا طابع نفسي-ببًا ومنھ حب السیادة والظھور على الآخر، یمكن اعتباره س  -

القرآن، وعدم قبولھ، كما فعلت قریش، ویشھد لذلك ما روي عن أبي جھل أنھ قیل لھ: "یا أبا 
الحكم! ما رأیك فیما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 

تجاثینا على الركب، الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطینا، حتى إذا 
وكنا كفرسي رھان، قالوا: منا نبي یأتیھ الوحي من السماء فمتى ندرك ھذه؟ واالله لا نؤمن بھ 

  .)50(أبدا ولا نصدقھ"

                           
  ، باختصار شدید.33 -30ینظر: المرجع السابق: ص) 48(
  م.1997تونس،  -، دار سحنون142/  7ینظر: التحریر والتنویر: ج )  49(
  . 134/ 2ینظر: تفسیر ابن كثیر: ج)  50(
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وكما مثل القرآن في زمن نزولھ كابوسًا مرعبًا للمشركین آنذاك، فكذلك صار على  -
ف المستشرقین من الدعوة التي المكابرین والمعاندین في العصور التي تَلَتْھُم، من ذلك "خو

لدفع ما ساد من  ؛نادى بھا شیخ الإسلام ابن تیمیة، وھي (فكرة العودة إلى القرآن الكریم)
 ؛عصبیة جاھلیة للمذاھب الكلامیة والفقھیة، وما ترتب علیھا من انقسام المسلمین إلى طوائف

بي في حیاة الجماعة لذا عندما وقف المستشرقون على ھذه الفكرة، ورأوا أثرھا الإیجا
وا یطعنون في ھذه أالمسلمة، لو سارت على المنھج الصحیح، مالوا بھا عن ھذا الطریق، وبد

 .)51(الفكرة، ویحولونھا عن الھدف التي رسمت لھ"
"الحقد المحض على الإسلام، وكتابھ، ونبیھ صلى االله علیھ وسلم، ویظھر ھذا واضحًا   -

ل كیمون المستشرق الفرنسي في كتابھ باثولوجیا الإسلام: من خلال كتاباتھم في مؤلفاتھم، قا
(إن الدیانة المحمدیة جذام تفشى بین الناس، وأخذ یفتك بھم فتكًا ذریعًا، بل ھي مرض مریع 
وشلل قائم...یلجئھم إلى تكرار لفظة (االله)، إلى ما لا نھایة، والتعود على عادات تنقلب إلى 

 .)52(والنبیذ، والموسیقى،...)" طباع أصیلة: ككراھة لحم الخنزیر،
"إدراكھم الحقیقي لأھمیة كتاب االله لدى المسلمین، ومدى تعلقھم بھ، وعلموا أنھ باعث  -

نھضتھم، ومحیي ھمتھم، وموحد كلمتھم، وسبب نجاتھم وقوتھم، لذلك لجأوا إلى الطعن فیھ، 
لذي یسمونھ القرآن، ھو باعتباره عدوھم الأكبر، قال أحد القادة الإسرائیلیین: (ھذا الكتاب ا

العدو الأكبر والأوحد، ھذا العدو لا تستطیع وسائلنا العسكریة مواجھتھ، كیف یمكن تحقیق 
السلام في وقت یقدس العرب والمسلمون فیھ كتابًا یتحدث عنا بكل ھذه السلبیة؟ على حكام 

م القرآن وھو العرب أن یختاروا إما القرآن، أو السلام معنا)، وقال آخر: (یجب أن نستخد
أن الصحیح في  -یعني المسلمین–أمضى سلاح ضد الإسلام نفسھ، بأن نعلّم ھؤلاء الناس 

 ، لذا فإنھم قد أعلنوا الحرب على القرآن.)53( القرآن لیس جدیدًا، وأن الجدید لیس صحیحًا)"
  

  ثانیًا: دافع معرفي: 
 عز وجل، وقد زعموا أنھ ویتمثل قدیمًا: "بإخفاق مشركي قریش في معارضة كتاب االله      

باستطاعتھم الإتیان بمثلھ، فلماذا لم یفعلوا؟ والحقیقة أنھم تیقنوا أنھ لا قبل لھم بھ، وأنھ مما لا 
 .)54(یستشرى الطمع فیھ، لذا فلم یكن منھم إلا الصد عنھ"

"وفي القرون الوسطى جاء الافتراء والطعن في القرآن، نتیجة إخفاق الكنیسة في مواجھة 
عقیدة التثلیث أمام عقیدة التوحید الله تعالى، یضاف إلى ھذا انعزال  حیث تتھاوىسلام، الإ

 الحیاة، في مقابل أن الإسلام دین ودنیا، فلم یكن أمام الكنیسة من سبیل لصدِّ الكنیسة عن
النصارى عن الدخول في الإسلام سوى تشویھ رسالة الإسلام، حفاظا على سلطان الكنیسة 

ھكذا حتى الوقت الحاضر فإن إخفاق الغرب في مواجھة الإسلام فكریًا على ومغانمھا، و

                           
  بتصرف.59ینظر: الفكر الإسلامي الحدیث: ص )  51(
  .90باختصارز وینظر في ذلك: دعاوى الطاعنین: ص67 -66ینظر:المرجع السابق: ص)  52(
  ، باختصار.73 -72ینظر: دعاوى الطاعنین: ص )  53(
  م).2001 -ھـ1421( 1القاھرة، ط -، دار الشروق70ینظر: علوم التفسیر، د. عبد االله شحاتة: ص )  54(
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فإنھم ما زالوا یمارسون فكرة نبذ واقتصادیًّا وعسكریًّا،  الرغم من ھزیمة المسلمین سیاسیًّا
وإقصاء الآخر، بما یمارسونھ من أسالیب الطعن ضد القرآن، ونبي الإسلام علیھ الصلاة 

  .)55(والسلام"
  

  دافع دیني: ثالثًا: 
  ویتمثل في الأسباب التالیة:   
التعلق بالموروثات التي ورثوھا عن آبائھم، وأجدادھم، من عبادة الأصنام، وتقدیس ذلك،  -

 والتقلید الأعمى لھ، كما فعل مشركو قریش.
أما ما اتبعھ الزنادقة، ومن حذا حذوھم من قبلھم أو بعدھم، في ادعائھم تناقض القرآن،  -

ھھ، فكان لأجل تشكیك المسلمین بكتاب ربھم، بعد ما عرفوا أنھ یقف ضد واتباع متشاب
"قال شیخنا أبو العباس رحمة االله علیھ: متبعو مرامیھم، قال الإمام القرطبي في تفسیره: 

المتشابھ لا یخلو أن یتبعوه، ویجمعوه طلبا للتشكیك في القرآن وإضلال العوام، كما فعلتھ 
 .)56(نون في القرآن"الزنادقة والقرامطة الطاع

جاءت مطاعنھم التي ملئت بھا كتبھم، في مواجھة انتشار الإسلام، ومدى تأثیره على  -
القلوب، واعتناق كثیر من الغربیین لھ، لذا سعوا جاھدین لإثارة شبھاتھم، وفي مقدمتھا تلك 

لإسلام التي أثیرت حول القرآن، ونبي الإسلام علیھ الصلاة والسلام، للحیلولة دون وصول ا
 .)57(إلى أقوامھم

"إخفاء حقیقة تزویر الیھود والنصارى للكتب المقدسة، بعد أن فضحھم القرآن في كثیر  -
وما قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله (من آیاتھ، إما بالإخفاء والكتمان، قال تعالى: 

اس تجعلونھ على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء بھ موسى نورًا وھدىً للن
قراطیس تبدونھا وتخفون كثیرًا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل االله ثم ذرھم في 

أفتطمعون أن یؤمنوا لكم (]، أو بالتغییر المتعمد، قال تعالى: 9[الأنعام:  )خوضھم یلعبون
بقرة: [ال )وقد كان فریق منھم یسمعون كلام االله ثم یحرفونھ من بعد ما عقلوه وھم یعلمون

]، إلى غیر ذلك من الآیات كتلك الذي رفضت زعم الیھود والنصارى أنھم أبناء االله 75
وأحباؤه، وذمت أخلاقھم، وفضحت خطیئاتھم بما یعنیھ ذلك من طعن في مشروعیة امتلاك 
حق مقدس في قیادة البشریة، لذا كان ھذا الموقف القرآني من العھدین القدیم والجدید جدارًا 

، والذي یسعى إلى إبراز أحقیة دیانتھم، وما ھم علیھ، في )58(م نجاح الفكر الغربي"صلبًا أما
 مقابل الطعن في القرآن الكریم، وتھوین الدین الذي یحملھ.

                           
  ینظر مقال: لماذا الھجوم على القرآن، نشر على أحد المواقع الإلكترونیة:  )  55(

                     www.mohameddawood.com  
  ، وقد عدَّ ذلك كدافع دیني.37، 1/29وینظر، ما حكي عن الكنیسة: آراء المستشرقین: ج      

  .14 -13/ 4الجامع لأحكام القرآن: (ج)  56(
، وینظ ر: ردود عل ى ش بھات المستش رقین، د.     12م ونبي الإس لام: ص حول ذلك: أسرار الھجوم على الإسلا ینظر)  57(

  ، بحوث ودراسات.48 -47یحیى مراد: ص
  .بتصرف واختصار120 -118ینظر: ماذا یرید الغرب من القرآن: ص)  58(
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"محاولة إبطال المعجزة القرآنیة، والذي یھدف إلى فك التلازم الضروري في  -
السلام، وھذا بدوره سیؤدي إلى الإسلام بین القرآن، والوحي والرسول المبلغ علیھ الصلاة و

الضعف التدریجي في الاعتقاد بالفكرة الإسلامیة، وسوف یفضي بعد انتشاره إلى انحلال 
 .)59(الروح الدینیة من أساسھا"

، وھو محاولة -من الیھود والنصارى –"الوصول إلى الھدف الحقیقي للطاعنین  -
إلیھ القرآن منذ نزولھ على رسول  ، أو تھویدھم، وھذا الغرض قد أشار)60(تنصیر المسلمین"

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَھُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ (االله صلى االله علیھ وسلم، قال تعالى: 
"المعنى : لیس غرضھم یا محمد بما ]، قال الإمام القرطبي في تفسیره: 120[البقرة:  )مِلَّتَھُمْ

ل لو أتیتھم بكل ما یسألون لم یرضوا عنك، وإنما یرضیھم یقترحون من الآیات أن یؤمنوا، ب
  .)61(ترك ما أنت علیھ من الإسلام واتباعھم"

  

                           
  .، بتصرف121 -120ینظر: المرجع نفسھ: ص)  59(
  .29/ 1ینظر: آراء المستشرقین: ج)  60(
  .93/ 2: جالقرآن ینظر: الجامع لأحكام)  61(
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  الخـاتمة
الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعــد:    

نھ یمكنني أن ألخص فبعد أن عایشت ھذا البحث، متنقلة بین بطون الكتب التي حوت مادتھ، فإ
  عدة نتائج أضمنھا ھذه الخاتمة، وھي: 

  حملة الطعن في كتاب االله العزیز ناشئة منذ نزولھ على نبینا علیھ الصلاة والسلام. -
تنوع أسالیب الطعن التي سلطت على كتاب االله قدیمًا وحدیثًا، وإن كانت قد أخذت في  -

 ذ أن بدأ الطعن فیھ.الحاضر صورًا وأشكالاً، إلا أن جذورھا متأصلة من
ھؤلاء الطاعنون في كتاب االله سخروا كل جھودھم للحیلولة دون تأثیر القرآن، على  -

أتباعھم بما یبذلونھ من وسائل متنوعة، وصلت إلى حد أنھم سلطوا علیھ من ھم محسوبون 
 على الإسلام.

ھا جحود وطغیان، وعناد ھؤلاء الطاعنین، إضافة إلى أسباب أخرى یسعون من ورائ -
للوصول إلى أھدافھم، سوغت لھم أن یستخدموا وسائل مھما كان شكلھا وقیمتھا، استنادًا لما 

 (الغایة تبرر الوسیلة) . عندھم:یقال 
مواجھة ھذه الوسائل المستخدمة واھیة جدًا، لمن أدرك سر ضعفھا، فھي لا تقوى على  -

فواھھم واالله متم نوره ولو كره یریدون لیطفئوا نور االله بأ(ونوره، وصدق االله القائل:  الحق
 ].8[الصف:  )الكافرون

 
  التوصیات: 

حول ھذا الدین، وما یمارسونھ مطاعن یجب النظر بعین الحذر لما یشنھ أعداء القرآن من  -
یدسون السم  -كما یقال–من وسائل مقروءة أو مسموعة، أو مرئیة، وعدم إغفال ذلك، فإنھم 

  لقلیل.في الدسم، ولا یتنبھ لذلك إلا ا
العنایة بإبراز أخطاء وأوھام تلك الدراسات الغربیة التي أنشئت حول القرآن، وإن كانت  -

  المؤلفات قد نحت منحىً لا بأس بھ في مواجھة ذلك.
غرس العقیدة الإسلامیة الصحیحة في نفوس أبنائھا، وخاصة أولئك المبتعثین للدراسة في  -

الحضارة التي تخفي وراءھا كل قبیح یھدف إلى دول الغرب، حتى لا ینخدعوا بمظاھر تلك 
  النیل من الإسلام.
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